سا مات سمابق, و يقى شق مل نور معرت علر ده قرشل ارم 1 (جؤ رقنا مادرخج 2021) 
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سم ساق ويقى سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





مقّمة 

إن العلم فضيلة وكمالء ويعترف البشر بشرفه وفضله وأهميته ‏ وخاصة في الإسلام بأن أسس 
عقائده و قواعده و نظرياته هي العلم_وأنه قد أكد تحصيل العلم تأكيداء ورفع درجات الذين 
حصلوه من الناسء وشرف العالم وعظمه- والقرآن الكريم يشير إلى قيمته وكرامته فى كثير من 
الآياتء ويثنى على كل من أوتى من العلم نصيبا-و قد أكد غرض بعثة الرسول 5ئانة21ل: -مو 
تعليم الكتاب والحكمة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ومن الجهل إلى العلم 

ولا شكأن الله سبحانه وتعالى علّم رسوله 5 أحسن التعليم. وأديه أحسن 
التاديب.وعلّمه مالم يكن يعلم- وعلم الرسول 2285 ليس عن طريق الاكتساب والتحصيلء. 
بل بالافاضة والالقاء في القلب من عنداللّه سبحانه وتعالى ومعلوم أن هذا النوع من العلم 
هو الحق المطابق للواقع ‏ ولا شكأن سيدنا الإمام علي عليه السلام-هو الذي تلقى العلوم 
كلها من النبي885- وهو الذي ربّاه من طفولته إلى أن يلحقٌّ برفيقه الأعلى_وأنه اتبع 
الرسول !يزو اتصل بخدمته زمنا طويلاء كمايقول عليه السلام في نهج البلاغة: 
ا يَدََالْمَنْركَةِالْخصِيِصَةٍوَضَعَنى فى حِجْروءَ تاكن 


0 


7 0 0 َك و ا 5 01 
مُنى إل صن را يكنقى ورف اشه و يسنن جَسَرَوُوَ يُشْيى عن 20 َنَيبْضَحْ يَمْضَغ الشّواء ثم يلْقجُنيهدَ دَجَدْلى 


م - 


5 ولو لاخَظلَةَى فِغْلٍ و لَقَنْقَمَنَ الله به لافلا مِنْلَنُ اكاك تدم مَلَائَكْتهِيَسْلُك 


1 


١ 


و 


كل 
بِهِطيقٌ العامة محَايِ َلاق الْعالم يله َيْلَدُو يهَارَهُوَلَهَنْ كدت كه عه يجَاءَالْمَصي ل أَكَرمْوِيَْع لق كيم 


7 
- 
من 


3 


خُلاقِدِعَلا يَأ مُرّن بإلاقترَاء يه “” 


وهذا فك لم سمه كالسا ربانيٌ» وأنه أعلم ب بين الخلق. وأنه المعصوم فى علومه 
ومعارفه كما هو معصوم فىأعماله وعباداته وأخلاقه وغيرها من الصفات وقال 


الرسول7805ا فى علمه وعلم علي عليه السلام:«أَنَامَرِيئَةٌ الْعلم وَعََِبَابُة اقم نْأَرَاهَ الْعِلْمَ 
أن وتاب وقال 5ئافة#نز: أَنَا دَارُ الْحَكُوَة وَعَلِبَ بها وإن القلم لا يقدر مواكبة علمه 
عليه السلام وقد اجتمعت فى نفسية الإمام جميع العلوم القرآنيّة. والمعارف الدينيّة. 
وغيرها من العلوم لاحظ قوله في هذا الصدد: اندمجثٌعان مكنونعلم لوبّحت به لاضطربتم 


اضطراب الأرشية فى الطوىٌ البعيدسة” وخير شاهدعلى ذلك كله بين أيديناكتب التاريخ والحديث 
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والادب وغهرذلك من الفنونء ألفت وكتبت قبل السيدالشريف الرضى أوبعدهء وخاصة 
كتاب نهج البلاغة. وهومجموعة من خطب الإمام علي عليه السلام ورسائله وحكمه 
وأمثاله ومواعظه. الذيجمعها الشريف الرضي”فى سنة400م- 

وهذا الكتاب العظيم قد اعتناه العلماء واهتم به الادباء من القديم حتى الآن. لأن حكم 
الإمام وأمثاله فينهج البلاغة. هي النهج المستقيم والطريق القويم في جميع موضوعات الحياة 
الإنسانية ‏ ولما كان الشريف الرضي عالما أديباءوهذا الكتاب قد رآه من نظره الأدبية» وسمّاه 
نهج البلاغة وموضوعات هذا الكتاب السفر الخالد قد تشتمل على شت النواحي من العلوم 
والمعارف و مجالات مختلفة من الحياة الإنسانية_وبهذا وغهر ذلك من الوجوه أثر الكلمات 
والحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام فى الحياة الإنسانية كثير-ستناول بالتفصيل في هذا 
المقال أهم مجالات الحياة الإنسانية التي تأثرت تأثرا واضحا من حكم الإمام وأمثاله 

الحكبةق اللغة 

الْحِكْمّة: هي المنع والرد لإصلاح. و العلم الذى يرفع الإنسانَ عن فعل القبيح, و الفقه, 
والفهم. وإصابة الحق بالعلم والعقلء و علم القرآن 

الْحَكّجَةَف إلاصطلام 

وقد عرف الْحِكْمَة بأنها:معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم” وعلم بأحوال أعيان 


الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية” 


المثلق اللغة 

مقل يدل على مداظرة الم للتعئ وهذ] مكل هذاه الى مظيزد» والمفل والمقل: الشيه: وكية 
تسويةء وصفة 

البثلق الاصطلام: 


المثل عبارة عن قولٍ في شيئ يُشبه قولاً في شيئ آخر بيهما مشابة ليبَيّن أحدهما الآخرُ ويُصِوَرَه 
نحؤٌ قولهم الصّيْفَ أَضِيّعَتٍ اللبنَء فإنّ هذا القول يشبه قولك أَهَملتَ وقْتَ الإمكان أمزك- 
الحكم والأمثال للإمامعلى- عليه السلام وأثرهاق معرفة توحيد البارى تعان 

إن فكرة الخالق و الرب و اعتقاد باللّه سبحانه و تعالى ليس من الأمور قد استدل بها البشر 
بالعلم والفلسفة والبرهان. بل هذه الفكرة موجودة فى ذات الإنسان من خلقته ووجوده 
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والإنسان يختار أن يجليه و ينورهء وبالعكس يمكن له أن يضغطه و يكدره و يميته ‏ كما أن 
فرعون قد حكم عليه ملكه و قوته و سلطانه و أنه ما توجه إلى خالقه. واتبع هواه وسلك على 
طريق الشيطان- ولكن عندما أحاطه أمواج الماء و علم و أيقن بأن ملكه و سلطانه و طاقته لا 
يغنيه عن أمواج البحر شيأ وأنه سيغرق فنادى بأننى آمنت بربّ مومى.ء و أنه لا معبود سواه 
و بهذا السبب أن الله سبحانه و تعالى بعث الأنبياء و الرسل لهداية البشر و أعادهم إلى فطرة 
النّه والإسلام التي فطر الناس عليها جميعا و أن لا يتبعوا خطوات الشيطانء لأن الشيطان 
قد ينحرفهم عن طريق الفطرة الحق إلى طريق الضلال والباطل وهوالشرك بالله سبحانه و 
تعالى كما قال الله سبحانه و تعالى في القرآن الحكيم:” فِطرةٌ الله الت م النّاسَ عَلَيْهَالاتَبْوِيلَ لِكَلْق 


0 


الله دَلِكَ الرّينُ اليم وَلَكنَ أكثَرَالئّاس لايَعْلَبُونَ " (30:30) و قد نقل عنه عليه السلام قوله فى هذا 


المجال:“فجهلوا حقه, و اتخزوا الأنراد معه» و اجتتالتهم الشياطين عن معرفته و اقتنطعتهم عن عبادته فبعث 
فيهم رسله وواتراليهم أنبيائه ليستأدوهم ميشاق فطرته وين كر وهم منسى ذعبتته”* 

إن أفضل العلم و أكرمه هو علم معرفة ذات الباري سبحانه و تعالى. لأن عظمة العلم و 
رفعته هي موقوف على عظمة المعلوم و رفعته و معلوم بأن الله سبحانه و تعالى هو الأعلى و 
الأكبر. و هو خالق الخلق جميعا و مربهاء و مالك الملك كلها-فأن علم توحيد الباري تعالن 
وصفاته وكمالاته و ما يتعلق به من العلم.هو أفضل العلوم و أكرمها ألبتة-و يجب لنا أن 
نعلم بأن الإيمان بالله وصفاته وكمالاته أول درجة للوصول إلى الكمال لحياة الإنسا نأي كان. 
و إننا قد طالعنا و درسنا كلمات و حكم للامام علي عليه السلام فى معرفة ذات الباري 
سبحانه وتعالىء و إننا نقدم منها فى هذا المقال 

و ينبغي لنا كلنا أن ننظر اليها بنظر الإمعان و التدقيق. لأن كلمات الإمام و حكمه فى معرفة 
توحيد الباري سبحانه و تعالى أعلى كلام و مقال. ومع ذلك هي ليست محدودة فى ناحية من 
نواحى التوحيد. بل يمكن لنا أن نستفيد من هذه الدرر و الحكم و الكلمات الثمينة القيمةفي 
مجالات مختلفة وفى نواحى شت فى معرفة توحيد الباري سبحانه و تعالى-و الحق أن العقول 
واالعوان تفمير وتمجزعن أن قدرك منيحانة وتعال» و لم يطلع العقول ان تحديد صفعة 
إلا الاقتصار على ما جاءفي القرآن الكريم و السنة. قتبارك اللَّهُ الذي دل على وجوده بِخَلّقه. 
بآنه هو خالق كل الخلق. وكلمات الإمام علي عليه السلام و عباراته في هذا النمط كثيرة. 
نذكر ههنا منها: 
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س ماق ساق ويقى سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





انظر حكم الإمام علي عليه السلام-عن قصور العقول والحواس عن إدراكه سبحانه و تعالى. 
وقصور المقال عن بلوغ مدحه وذم التعمق في كنه ذاته عز و جل أي حقيقته قال الإمام 


عليه السلام-:” الزى لايّنْ ركه بُعَنُ انهم و لايّنالُهُ عَوَضُ الْقَطن"” و قال سيدنا عليه السلام في 
موضع آخرفي نهج البلاغة: "لم يُطِع العُقول ع تَحْرِيِنٍ صقت وَلَمْيَحْجُْهَا عن وَاجِبٍ مَعْرِقهِ َهُوَ الى 


2 را ب4وءو »هو هه را ا 17 0 5 ا ل نر رم صو ةو سم 5 
تَشْهَنْ لَه أعْلمْ الْوْجُودٍ عَلَإِقنَارٍ قَلْبٍ وى الْجُحُودٍ تَعَالَ اهله عَبا يَقولَهَ الْمُشََبَهُونَ به دَ الْجَاحِرُونَ لَه عَلُوا 


5 


كبيرا"”” و قد نقل عنه عليه السلام قوله فى هذا المجال”لايْرَكُ بِوَهُم» د لا يُقََّرُ بنَهُم ولا 


4 3 
سس 


و 5 
3 


52 عا اعدف يتاع اه سا بم سد واف اث ام عر عر 2 و 2 2 اه 
يَشْكَلَْهُ سائل وَلايَنْقصْد نَائلُ وَ لايَنْفْرَبِعَيْنء وَلايْحَنٌَ بأيّنه وَلايُوصَفْ بالأزواج وَلايُوْرَكُ بِالْحَواسٌء ولا 
75 04 11 0 03 ع 5 5 
يقاس بالئّاس" ولا يمكن أن يقدر احد ان يحمده سبحانه وتعالى حق حمده. لاحظ ما قال 


206 ا بق رن مات ككل برو فود يري في در 8 
على عليه السلام ق هذا الصدد.” لْحَبْنْ لله الزى لا يَبُلغْ مِرْحَتَهُ القائلوت» د لا يُحْصى نغباءة 
500 ف عرق و تايوب »12 
الْعَادُونَ» وَلايُودَىحَقه الْمُجْتَهِرُونَ* 


ونحن لا نستطيع ولا نقدر أنْ ندرك سبحانه و تعالى حق الإدراك و نعرفه حق معرفته. 
ولذلك لزاما علينا أن نترك التعمق في كنه ذاته عزو جل وحقيقته. ونقتصر و نعتمدعلى ما 


ذكر في القرآن الكريم وفي سُنَّة النّيّ صَلَى اللَّهُ عليه وَ آله لاحظ ما قال الإمام علي عليه 


السلام في هذا الصعيد: فَانظَرَأيْهَا السَائِلٌ قَمَا دَلَكَ الْقَّنْآنْ عَلَيْهِ مِنْ صِتَهِ فَانَكَم به د اسشكضئٌ بنُورٍ 


م ري م اك اا و 5 1م خخ | 514 م مي وكأ ن4 0 3 
هرّايّته َ ما طفَكَ الشِيْطانُ عِلْمَهَ مما لَيْسَفى الْككَاب عَلَيْكَ وّضْهَُوٌ لآق سُنَةِ البََّى صَق الله عَلَِيه وَ آله و 


رع 


موهو|اعج > وومده 


0000 1 3 4 أ 5 9 
أَيَبَةِ الْهُرَى أثْرهٌ قحل عله إل الله سَبْحَانَهُ ؤّإنَّ دك مُنْكَقى حَقْ الله عَلَيُكَ.- - -وَ سَقَى نر هم التَعَقُقٌ فيا لَمْ 


و رسو 5 


4 الْبَحْدٌعَنْ كُنْههِ رُسُوحا افيص عَلَ وَلِكَوٌلاتُهَرْرُعَكَمَةَ الله سْيْحَائَمَلَ كدر ع5 


2 


إن لمعرفة الله سبحانه و تعالى درجات كما وضح ذلك سيدناعليه السلام ف أول خطبته ف 


. 
ا 


نهج البلاغة قائلا: “أَوّلُ الزّينِ مَعْرِكَتْهُ د كمال مَعْرِفَتهِ النَصْدِيقٌ بِهِدَ كمال التَصْرِيق بِهِ تَوْحِنُةوَ كال 
> و» 14 


تَوْحِيِنِة الإِخْلَاضُلَهُ**” و صفاته عز و جل هي عين ذاته. وقال عليه السلام- في وحدة ذاته الله 


9 2 م كد ومس اق ري - رو َس 208 مر ور ما 
وصفاته فينفس الخطبة قائلا:” :كال لإخْلَا ص لهت الصَّفَاتٍِ عَنْهلِسّهَاء ةل صِفَةٍأَنْهَا غَيْدُالْمَؤيَوقٍ 


ع ود اعومه عوو ا 6و و هدو سيي»15 
وَ شْهَادَةكلٍ مَوْصَوفٍ أَنْهَغِي رالصفة 
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إن الكلمات و الألفاظ تعجز و تقصر من أن تصف الله عز و جل و تعبره ولاشك أن اللّه 

سبحانه تعالى واحد في الذات. لا شريك لّه و أنه تعالى واحد في الصفات و الأفعال: و صفاته 

تعالى عين ذاته ولا يشاركه فها أحدءكما أنه تعالى واحد في الخلق و الرزق و القدرة و غيرها 

من الصفات و الأفعال.انظر حكم الإمام علي عليه السلام و كلماته في هذا الموضوع: ”الى 
مو © دورو ي»*16 


ال اه ا د هذ 0 "قهز و عر ور فاه وو يي د 
لِيْسَ لصفته حَنْ مَحْدْوٌدٌ وَلانعْتٌ مَوْجِودٌ وقال سيدنا عليه السلام: فَمَنْ وَصَف الله سُبْحاتَه قَقَنْ 


آ آذآ ل 


2و بم دوهي دا 1 وس د جا بير ع مه > و + و يي د 58 - 

قّنّه وَ مَنْ قَنّه فقن تناك وَ مَنْ تنا فقن جَرّاءة» وَ مَنْ جَزَادٌ فقن جَهله وَ مَنْ جَهِله فقن اء شار الَيّه. وَ مَنْ 
517 مي دان 6 ع وي د ره و»17 

أُشَار اليه فُقنْحَن5 وَ مَنْ حنة فقنعنٌ5 


ثم لاحظ كلمات الإمام علي عليه السلام- و حكمه تدل على أن خَلّقه سبحانه وتعالى دال على 


5 1 2 سكس| سل هن أعه إل ةف 8 31" 0 18د هُ 
وجوده:” الْحَبْنْ يِه الى بَطنَ حَفَِاتِ الْأَمُوْرِ وَ وَلَْتْعَلَيْهِ أَعلآمْ الظَهُورٍ "" وقال عليه السلام- في موضع 
5 قار عسا2 و ردم 50000000 اس و أ 7 ان دمور 5 6 0 
آخر:” 5 أَرَانَا مِنْ مَلَكوت قَرْرَتِهِ وَعَجَائْبٍ ما نطقت به آثارٌ حكهيته وَ اعْتَرَافٍ الْحَاجَةٍ مِنَ الْخَلْق | أن يقيتها 


> الى موسر 4>| 414 )اه ا 1 2 مث كدر كك مس السب امح اك )0 هقر | 57ت ع تيدر د ]تيك 
بِيِسَاكِ قُوَتهِ ما دنا باضْطرَار قِيَام الْحْجَةَلَهُ عل مَعْرِفتهِ قهرت الْبَرَائَعَ التى أخرّثمهًا آثاز صَنْعتهِ دَ أعْلام 
: 


حِكبتهِ فَصَارَ كن ما خَلَّقّ حُجَدَ لَهُ وَ ويلا عَلَيْه*”” و قال عليه السلام: ”الْحَمْنُ يِنْهِ الدَّالٌ عَلى وُجُودِك 


9 رع 


بِكَلْقِهِ" “ومن وصية له -عليه السلام- لابنه الحسن عليه السلام كتها إليه: "وَاعْكَمْيَابقَأَتْهَلَُ 


ً_ِ 


2 4 سعً 2 ٍ م 5 25 11 28 21 
رَبك شيك لأنشك رسَله وَلَرَاَيْتَ آثارَ مُلْكهءَ سُلْطانِه وَلَعَرَفْتٌ أَفْعَالَهَرَ صِفَاتِه لَكْندِلَهُوَاحلٌ* 


و لاحظ ماقال علي عليه السلام في ذات الله وتوحيده في خطبة في نهج البلاغة: وَاحِنُلَابِعَرَدٌِ 
موق ب اس شع امو حا عر مع 7ط زف اقم 25 ف جم وج إأسروم 6خ ر 9 4ف كسم ثم ودايري» 22 

دَايْعُ لا بأمّنٍِوَ قَائمُ لا بِعَمَنٍ تَتَلّقاء الأَذْهَانْ لا بِبْشَاعَةرَ تَشْهَدْلَه الْمرَاِن لا بِبْحَاضَرَة"' ” كما قال عليه 
السلام: مَاوَحَرَةٌمَنْ كيَقَهُءَلَاحَقِيِقَكَ هأَصَاب مَنْ مَثْلَهُءٌَلإِيَادْعَكَ منْ شَّبَهَهُءَ لا صَبَرَمَنْ أَشَارلَيْهِ و تَوضَهُ 


236 كر و» 24 
2 


وَ سّئِلَ عَنِ التّوْحِيدٍ فَقَالَ عليه السلام: ”العَوْحِينُألَاتَتوهَيَهُ" ** لا يمكن إدراكه سبحانه و 
تعالى حق الإدراك. و لن يصل الإنسان إلى كنهِ معرفته.لآنه أعجز من أن يتعرف على نَفسه 
حق المعرفة فكيف يدرك ربه سبحانه و تعالى ‏ وقال علي عليه السلام في هذا الصدد:” مَنْ 


21 


سر و7 م هنا 


عََفَ نَفْسَدُفَقَرْ َف رَبَّه 
وعندما سئل عنه.هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام: أفأعبد مالاأرى؟ فقيل و 


5 م5 واه يه إعمي 5 - و و 2 2 
كيف تراه؟ فقال عليه السلام: * لا تذُركة الْعْيُونُ بِمُشَّامَدَةٍ الْعِيَانِ وَ لَكَنْ تذركة القلوبُ بعقائق 
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و ص« ارا ىش وى 8 درا هدم 00 4 5 00 

الإيهان» قَرِيبٌُ مِنَ الأَشيَكٍ غَيْرَ مُلابيس» بَعِيِنُ مِنْهَا غَيْرَ مْبَاينه مُتَكَيْمٌ لا بروِيَةِه مُرِينُ لا بهبَةٍ» صَادِمٌ لا 

عار كس )| وفمهده مدوم الأ كيل تس رهوده ع وم | سي | "26 أن 

بِجَارِحَةٍ طيفُ لا يُوصَفُْ بِالْحَفَاءِ كيدلا يُوصَفْ بِالْجَقَاءِ وانظر حكم الإمام علي عليه السلام و 
1د : 5 ال ا مر فجرت و يواه براءو ص نف قت 2 

كلماته عن توحيده البارى تعالى فى الفعل و نفى المادة: إنشاءَ الخَلقَ إنشاء وَِبّْكَرَاةٌ ابّتداءً» بلا 


27 


رَويّهأجالهاء لاتَجْرِبَهِإسْكفادها وَلاحَكدِاَحْرّثَّهاء وَلاهَمِامَهِ نفس اصْطَبفيها 
الحكم والأمثال للإمامعلى - عليه السلام- وأثرهاق العدل الاجتتباعى للإنسان 

إن العدل صفة من الصفات الكريمة الحسنة و أن الإنسان يحب تنفيذ هذه الصفة و 
إجراءها ق المجتمع. ولكن أحيانا حب اليُئ يمنع الإنسان ق إجراء العدالة. كما حب والديه 
وحب أولاده وحب أقرباءه وغير ذلك من الوجوه والحق أن العدلأساس الملك. وبه يقوم 
نظام الاجتماع واعتداله.ويحصل أضعف الناس حقوقهمء و به يمكن الأمن فى المجتمع-و قد 
أيّد الله رسله بالكتب للأحكام وأنزل معهم الميزان و العدل ليقوم الناس بالقسطء ويحكمون 
بينهم بالعدل قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم: لَقَنْأَرْسَنْئَا رُسْلَتَابالْيَيتَاتِوَأَنْْْنَا مَعَهُمُ 
لكاب وَالِْيرَاتَ قوم النّاسُ بِالْقسْط (25:57) وأمرالته سبحانه وتعالى المؤمنين بالقيام بالقسط 
والعدل فى كل بحال_وأنة يحب المقسظين كما قال الله سبحانه: وتغالق فق القراة الكرىم: يَاكيهًا 
انَّنِينَ آَمَمُوا كوا كوَامِينَ ينه شُهَرَاء بالْقسّط (8:5) 

لاشك أن العدل أصعب قانون يمكن تطبيقه وتنفيذه فى المجتمعلأن تطبيقه وتنفيذه يصطدم 
لابدلهأن يكون قويا فى الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وأن يكون متقياء بل التقوى يكون 
شعارهءو لابد له أن يكون حازماء وعازما فوق كل عاطفة واتجاه.ومع ذلك لا يخاف من المشاكل 
المتوقعة.و المصائب المتحمل وقوعها هذه المؤهالات و الخصال وغيرها من الصفاتء. قد توفرت 
فى شخصية الإمام علي عليه السلام توفراء فهو عليه السلام قوي الإيمان و التقوى المتجسدة- 
وله السيطرة الكاملة على أعصابه وعواطفه., وهوالذي لاتأخذه فى اللّه لومة لاثم 

ذكر معاذ بن جبل حديث رسول اللّه 85 في خصال علي. خصه اللّه بها لم يخص بهاأحدا من 
الناس: قال رسول الله 7 - :أنت أولهم إيمانا بالله» و أوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمرالله» وأقسبهم 


بالسوية» وأعدلهمنى الرعية»--” لاحظ تعريف العدل وفضله و شرفه في منظور الإمام علي عليه 
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ا 


السلام عندما سُيِلَ منه عليه السلام :يما أَفْصَلٌ: الْعَدْلُ أو انْجُودُ؟ قَقَالَ:” الْعَنْلْيصَع الْأمُورَمَوَاضِعَهَاء 
الْجُودْيْخْجْهَاعَنْجِهتَهَا وَالْعَْلُسَائْشعَائ وَالْجُودْعَارِضُخَاضء فَالْعَدْلشْرَفْهُمَاءَأَفْصَلْهجَا"”وكان 
الإمام علي - عليه السلام-معتقدا بأن إقامة العدل و إجراءها هو فرض من فرائض اللّه سبحانه 
وتعالىء وبكره وينفر الظلم و الجور شديدا ‏ وكان يوصي الناس بأن يحاولوا حسب استطاعتهم 
في تطبيق الغدل و اجتثاث الظلم والتعدي من المجتمع- فهو عليه السلام- يقول عن هذا 
الموضوع بعبارة:” وما أْحَنَّ اللْمُعَلَى الْعُلساءٍ أنلايُقارُواءَ كله ظالموَلاسَكَيِ مَظلُومِلالْقِيْتُحَبلّهاعَلى 
غاربها"” وكان يفضل العدل ويرجحه دائما قال عليه السلام:”وَاِْلَووَجَرْتَهْكرْتُردْجَبِهِاليِّسَاءُوَ 
مكَ به الإمَاكْكَرَدنه انيف العَذَلٍ سَعَةَ»وَمَنْضْاقَ عليه لعَرْلُكَالْحَورُ لهأي "31 

إن هدف الإمام من إقامة الحكومة هو إقامة العدل و الحق و إدفاع الباطل و الظلم-وأنه 
رجح العدل على إِمْرّته وانظر بنظر عميق إلى حكمة الإمام عليه السلام-التى قالها بعبْد اللّه 
بْن عباس رَضِ اللَّهُ عَنْهُ عند دخوله عَلَى أَمِيرٍالمُْمِنِينَ بذِي قار" وَهُوَيَخْصِفْ نَعْلَهُ فَقَالَ 
عليه السلام: مَاقِيَةُمَرًا التّْلٍ؟ فَقُلْتُ لا قيمة لَهَا فَقَالَ: ”5 اكه أَحَبِْلَ مِنِْمَرَتِكُ لا أن يم 
* و كان الإمام دائما يظهر العدل و العدالة بشكل واضح كامل- و التي 


بسببها قد مات شهيدا فى المسجد- انظر ما قاله الإمام عليه السلام مظهرا للعدالة: و اللْهِلَوْ 


4 


بد > 5 َو هه 
حقا أو أَدْفْعَ اود" 


4 


0 006 5 2 9 5 ل د ود 2 مه . 
أعْطِيتٌ الأقاليم السّبْعَةَ با تَّحْتٌ أفلاكها عق أن أَعْصِى الله تَبَلَةٍ أُسْلْبُها جَنْبَ شّعيرَةٍ ما فَعَلْعُهُ ون دتاكمْ 


3104 
هو +*هو 


عِنْدِى لأَهْوَنُ مِنْ وَرَكَةْقَم جَراهة تَقِصَبُها|" 5 

متك خلافته إل استضبادة كاق"داتنا د يقاوم إتجاذ العدل نين التاسن فطل أكثر الظروت 
صعوبة و تحدياء و يحفظ حقوقهم. لاحظ أيها القاري بنظر عميق أن الإمام قد ضربه ابن 
ملجم بسيفه السم الناقع ضربة شديدة وهو كان ساجدا والإمام كان يتململ من الألمء و 


كان بين الموت و الحياة. وفى حين يجمع أولاد عبد المطلب. و يوصيهم خير وصية قائلا: ”لا 


- 
00201 


م و 2س وف د ال ا كوه 2 2 ور كي 3 70 
لْفِيَتَكمْ تَخْوضُونَ دِمَاءً الْمُسْلِبِينَ حَوْضا تقولُون قتتل أَُمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ ألالا تَقَعْلْنَ ىلا كات انظُرُ اذا أَنَا مِث 
» 36 


مِنْ مَرْبتِه هَنْقَاف بوه عَرْبَةَ ِصَرْبَهَ لَانمَِّلُا بالرَجُلٍ " ** وانظر ما أحسن ما قاله الإمام في رسالة 


دايٌ*" 37 


8 00 5 0 بم فص عش ؟ دى يمل ب وج وو دلا 
كتبها إلى أخيه عقيل بن أبي طالب: لايَزِيوْن كثْرة الّاس حَوْل عزو لا نَفَّقَهُمْعنى وَحشّة 2 بل كان 
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يوصي الناس بكلام بليغ قائلا: ” أَيْهَا الدّاسُ لآ تَسْكَوْحِشُواق طريق الْهُرَى لِقِلّةِ أَمْلِهِ مِإنَ الئّاسَ كَنٍ 


5 ديرو جْتَمَعُواعَلَ مَائْرَة شْبَعُةَ قَصِيرُوَ جُوعهًا طويل " 75 

سيدنا الإمام علي عليه السلام- كان حريصا أشد الحرص فى تنفيذ العدل وكان يعامل 
معاملة العدل دائما-و كان يراعي حقوق الناس بعدله و يحفظها وإننا نذكر عوامل العدالة 
والإنصاف في ضوء حكم الإمام علي عليه السلام- و أمثاله فيما ياتي: 

الأول :لابن للحاكم و الأمير أن يكون زاهداء لأن الزهرعاملٌ أساسى و مهم من عوامل العدالة والإنصاف 


39 


قال رسول اشهتلاةةز : ارهن نَيْسَ بتَخريم الْحَلّالٍ دَلكنْ أَنْيكُوت با يدي الله أَوْكَقُ قَ مِنْهُبِمَافِيَرَيْه “أما 

الإمام علي عليه السلام فتجلى الزهد في جميع مظاهر حياته بدون أي تكلف و تعسف- فلا 

يفتاق إل اختلاف الإطهمة و املس ولا يميق انفسة: إل :رارف الحياة ور درحهاء ضدارين 
ضّمرة”*أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يصفه بما يأتي: 

ريا دايا د لَك عَبى أ تَعَرَضْتِ أ لى تسوت لَاحَانَ نُك مَيْهَاتَ غّى غَيْرِى لَاحَا+ جَدَّل فِيكِ كَل 


يب » 41 


طَلْقَدِّ ثلاثا لا رَجُعَدَ فيهًا فَعَيْضُكِ 5 قَصِيدَُ حَدَرُكِ يَسِيرًآ5 مِنْ قِلّةِ الرَادِ وَ بُعنٍ السَّفَّ وقال عليه 


السلام عن نفسه:” و اله لآَنْ أت عَلَ حَسَكِ السَعْرَانٍ مُسَهْدا أو جو الأَهْلالٍ مُصَفَدا أحَب لح مِنْ أَنْ 
لق الله رَسُولمَيَومالقِيَامَّةٍ كالسا يعض الْحِبَادِوَغَاصباًلِقَئد من الخطار» 42 

الثان: لابد للأمير والسلطان أن يكون متنزها عن أهواء النفسء و أن يكون تفسه 0 لقيام 
العدل واجتثاث الظلم عن المجتمع لاحظ أنه يعدل و يقسط مع نفسهة أولاء بتَفى ناليو 
وقد جاء عنه-عليه السلام- وصفه للمتقي يوم خطب فقال: كَنْأَلْرَمَ نَفْسَهُالْعَرْلَدَوَنَ أَوَلعَدُْلِه 
َف الْهَوَى عَنْ نَفْسِه" ** انظر بنظر عميق عدله-عليه السلام- و موقفه مع أخيه عقيل بن أبي 
طالب حينماجاء يوماء وكان ضريرأء يطلب صاعا من القمح من بيت المال»ء يصف ذلك 
الموقفَ أمير المؤمنين عليه الام قائلاً: 


اس )ا ره 2 ًَ 9 9 وسو ا ل ا وع 

"دَاهلْقَنُ رََيتُعَقِلَاء كَنْ أُهْلَقَ حَقٌ 7 حَنى م من بر مصاعاوٌ رَأَيْتْ 7 جُيَانَهُ شحْتٌ الشّعُورِ غْبْرَاآلْوَانِ مِنْ 

و3 عاب 0 دوو 5 2 حَاكمة يكيل 

فقرهم سودت وُجَوهَهُمْ بالعظلم و عَاءٌ كذ موي أَوَ كَمَرَءَ عَلََ الْقَوْلٌ مر 0 صَكَيتُِلَيْهِ سنت فَكنَ أَنْ 
و 5 0 


0 


دْبَْتهَامِنْ جه ليَحْكَرَبِهَا فَضَجٌ ضَحِيجٌ ذى 





س ماق ساق ديق سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





04 ءِ 5 


َف مِنْ ألبهَاءَ كه أَنْيَحْتر تَِقٌ مِنْ مِيِسَبِهَا كَقلْتُ 33 َُلهتَلَدٌكَ التواولٌيَا عقيل أَنَيِنُ مِنْحَرِيَةأَحْمَامَاإِنْسَائْهَا 
به دَتَجُرُ ِل نَاِ سَجَرَهَاجََارْهَالِعَصَِهِ أَتيِنُ مِنَ الْآَدَى و اين مِنْ لك " 7“ قال -عليه السلام -: 
”و ما أَخَنَّ المّهَعَكَ الْعْلَجَاِ ألا يُقَادُوا عل كِثَلةِ كالم و لا سَهَيِ مَظْلُومٍِلَألْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَ غَارِبِهَا و لَسَقَيْتُ 
كأ بكس أَولِهَاء يكم دئاكم هه هن عئْى مِنْ ع عَفْطة عَئز * “5 
0056 للأمير أن يكون قوله موافقا لعمله ‏ إن 5 كان يراقب الأسواق مانعا من 
التطفيف والغش والاحتكار والتلاعب بالأسعارء وكان حريصا على حفظ بيت المال من 
السرقة أو التبذير- انظر قوله سيدنا-عليه السلامفيهذا الصدد: ”وام الله لأَنْصِفَقَ الْبَطُنُوم 


د > 010 014 2 ا ا 51 4 َ» 46 
من كاله وَكأَقُودَنَ الطَلِمَِخرَامَتَهِحَق أو رِْمَمْهَلَ الْحَقْوَإِنَْنَارها 


د 


الرابم:و من سمات العدالة العلوية هيإنصاف الناس من نفسه وهذا من أصعب الأمور 
عملا عاش الإمام علي -عليه السلام-في أفقر الفقراء-و كان يرتدي القميص المرقوع. وبالغ 
في رقع مدرعته حتّى قال-عليه السلام-: ”5 اله لَقَنْ رَقعْتُ مِرْرَعَتى هَذِلاِحَق اسْكَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعَهَا 
*”* لاحظ ما قاله الإمام لسويد بن غفلة “حول هذا الموضوع:”إن اللبيبلايتأثث ف دار النقلة» 
وَأَمافكا و[ التعامف رين دنا اليه معافدا رس دين الوا 1 

كنب الإمام عليه السلام- إل عثمان بق ختيف”” الأتصاري عامله :حان البصبرة.” لاإ إمَامَك 
كن اكْتَقَ مِنْ دْنَْاةُ يطنريّه و مِنْ طَعِِهِ بِقُرْصَيْهِ هه اكه لا قور ودَعَلَ ذلك وَلَكنْ عير عِيِنُون بِوَرَع و اجْتَهَادِدٌ 
ا تُمِنْعَتَائهَاوَؤْأ ل 
لاهْكَدَيْتُ الطيقَِلَ مُصَأ 0 َنَسَائْج هنا الْقَرْهَلْكنْ هَيْهَات أذ 


نأء َل بوت طرْقٌَ د كبا حرّى- -- 


1 
لل 5 ع 


َيقوحنْ جَضَّحِلَ كير امه جة- -- أو أَبِيتٌ م؛ 
يُقَالَهَنّا أمِيرْالْمؤْمِنِينَو لا أَعَا رِكُهُهْن مَكَرِةِ اله 


وقد زجر أميرالمؤمنين عليه السلام-:عاصم بن زياد الذي تخلي عن الدنيا قائلاً: يَاعْرَيّ نَفْسهِ 
لَقَنِ اسْكَهَامَبِكَ الْكَبِيتُ أَمَا رَحِمْتَ أَهْدَكَوَلَرَكَ أَتَرَى الله أَحَلَ لَك الطَيبَاتِوَ هوي أَنْ تَأَخُنّهَا أَنْتَ أَهُوُ 


52» 


عَلَ اله مِنْ وَيِكَ"*” لاحظ كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام- إلى واليه على مصر مالك الأشتر 
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س ماق ساق ويقى سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





النخعي.و هو دستور كامل في إجراء العدالة الإلبية على الناس- قال-عليه السلام-: ”ون 
َقْصَلَ قُمَةِعَيْن الْوكاقٍاستَقَامَةٌ الْعَوْلٍف الْبلادِد طهُورُ مووَةٍ العكة* 53 

و قال الإمام -عليه السلام-لزياد بن أبيه"”. واليه على فارس وأعمالباءو وصاه بأن يعمل 
العدل:” استَعْيلٍ الْعَدْلَة احْنَّرِ الْعَسْفَو الْحيّف» قَانَ الْعسْف يَعْودُ بِالْجَكاءِ د الْحَيْف يَدْعُوِلَ السّيف “و 
يحكم -عليه السلام- و يوصى ولاته بأن يحترموا الناس مسلمين كانوا أو غير المسلمين من 
الهود و النصارى و أن يحفظوا حقوقهم- و أن يصرفوهم بصورة تواضعة و اللطف و الكرم و 
المحبة جميعاء و من خير أمثلة عدله مع غير المسلمين عهده كتبه لِلاشتّر النَّخِعِي“-َرَحِمَه اللّةُ- 
نا وَلآهُ عَلى مِصْرَوَ أعمالها قائلا:” و أَشْعِرْكَنْبَكَ الرَحَْةَلِلرَعِيَءَ الْمَحَبّدَلَهُْ و الف بهم لاتَكُوتنَ لهم 
سَبُعا ضَارِيا تَعْدَيمُ أمَهُم» كَِنَّهُمْ صِنْقَان: ما أَمُلَكَ فى الزّين وما تَليدُلَكَ : "7 وكتب -عليه 


السلام في نفس الرسالة» فقال:”أنْصف الهم أُنْصف الئاس مِنْ نَفْسِكَءَ مِنَ حَاضَة أَهْلِكَدَمَنَلَكَ فيه 
هَوى مِنْ رَِيدكَفَإنَلَا تَفْعَلتَطِْه" **وكتب أيضا في هذه الرسالة:” ديكو النفيدةة الى عِنيّكَ 


59 » 


َِنْرِلَةِ سافن وَلِكَتَرْه هيدا إِْلٍ الإِمْسَانِق الْإِحْسَانٍوَتَنْرِيهاَهْلِالْإِسَاءَ ؤِعَلَ الْإِسَاءَةٍ 
الأمير الكبير و الحاكم العادل مثل علي -عليه السلام-يستحيل في حقه أن يقبل بالظلم 
القليل و هو يرعى حقوق الناس و يحفظها ‏ لاحظ ما قال أمير المؤمنين -عليه السلام- 


2 


فيحق أضعف الطبقات من الناس في خطبة:”الذَّلِيلُعِنْدِى عَزيرٌحَق آخُنَ الْحَقّ لَهُدَ الْقَوِئُ عِنْى 


70 


َعِيفُ حَت آحُنَّ الْحَقٌّ مِْهُ رَضِيِئَاعَن اثي- "”' وقال -عليه السلام- في حكمة تحذيرا من عاقبة 


1 6 


الظلم: "يَوْمْ الْمَظْلُومِعَكَ الطَالِم أَشَُّ مِنْيَوْم الَلِم عَلَ الْمَظْلُوم *” “وقال -عليه السلام-في موضع 
آخر في نهج البلاغة: طلم الضّعِيفِ أَفْحَشٌ الُلْم".” وأنه -عليه السلام-يكون محزونا عندما 
يسمع ظلم الظالم وتعديه على المظلوم والضعيف. وليس له معين فقال حول هذا الموضوع: 


ددئَّ 


َقَنْ بَلَكِنى أَنّ الرجُلّ مِنْهُمْ كَن يَدْخُلُ عَلَ الْعَرْة الْمُسْجة و الأخرى الْبعاهدة فَينْكَمْ حِجْلَهَا دَ كُنبَهَاوَ 


كَكَاتِرَهَاء رُعْقَهَا مَاتَمئدعٌ نول بلاسْتَدجَاءوَ لاسْتَرْحاِث انْصَ قُواءَإوِيتَ مَاكَال رَجِلَا مِنْهم علولا أَرِيقَ 


لَهُمْ و مَفَلَوْأَقَ ام مر موليا كاكمة د بَعْنِهَنًا أَسَفاَمَامنَ به مَنُوم)" © 
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س مات ساق ديقي سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





الحكم والأمثال للإمامعلى-عليه السلام وأثرهاق الحياةالاقتنصادية 

كان الإمام علي -عليه السلام-يحرص حرصاشديدا على بيت المال و كان يدق في إنفاقه 
دقة-و سيدنا-عليه السلام-كان يؤكد في توصياته ومواعظه وحكمه لعمّاله على الصدقات 
والخراج معاملة الناس باللطف. و يحذّرهم من التشديد على الناس في أخذ الأموال وقد 
كتب رسالة إلى من يستعمل مهم على الصدقات_وأوضح لهم فيها الرحمة و الكرم مع 
التاسقي الخد الزكاة و الحقوق لخالية: يقول الإمام عتم الله وسبة: ولا تروْعق مسا لاتكارة 
عَنَيْهِن ره لكأ خُنَّنٌ مِنْهُ أكترَمِنْحَقٌّ ا وف أَموَالِكُمُ مِنْحَقٌّ 
مَتَوّدُوةإِلَ وَلِيّهِ فِإنْ قال كَائلُ لا. لا ترَاجِعْهُ ون أَنَْمَ مُنْعمٌ فَانْطِلِقٌ م مَعَهُ مِنْ غَيْرِأَنْ تُخِبفَه أَوْ تُوعِرَةُ 


د 9 أ تمق 9 
و 


كَخُنْ مَاأَعْطَاكَ مِنْ دمب أَوْفِضَّةِ" “و قال الإمام عليه السلام في هذا الصدد:”إنٌّ 
اله سْبْحَاتَهُ فى أَمْوَالٍ الَغْياةِأَقوَات الْفقََّ كا جاءَكَةٍ فيلا يما مُمْعَبِه وم" 5 
إننا قد نشاهد فى طول التاريخ بأن الحاكمين و السلاطين و 0 يكنزون أموال الناس 
لأنفسهم: و يقسمون أموال المسلمين بين الأقارب و أفراد قومهم من غير حق-و هم يعيشون 
عيش الأغنياء في النعم و ينسون الإخلاص و الصدقء و يحرمون الفقراء و المحتاجين و 
البائسين عن حقوقهم المالية-و لا تطابق عيشتهم مع عيشة عامة من الناس- و أما الإمام عليه 
السلام فلا يمكن له أن يقبل مثل ذلك و لو ساعة بل أنه قدنفق بيت المال بالسويةبين 
المسلمينء دونما اعتبارات طبقية. هذا المعنى يتجلى واضحاآفي تعليمات الإمام علي عليه السلام: 
وفي رسائله وتوصياته 
وقال الإمام حول هذا الموضوع في رسالة إلى مصقلةبن هبيرة*” الشيباني عامله أردشيرخرة 
"*» يعتب الإمام عليه السلام عليه فيها بألفاظ واضحة و يحذره من سخط الله و غضب 
إمامه.فقال: ” بَكَكْنى عَنْكَ مون كُنْتَ فَعَلْعَهُ َه ل سك أَسْكَظت إِلَهَكَ و عَصَيْتَإِمَامَكَ أن تقس قد ا لَمْسْلِبِينَ 
الى حَاءثَهُ رِمَاحْهُمْوَ خْيُولُّهُمْءَ أِقَتْعَلَيْهِ دمَاقُهُمْ فين امْتَامَكَ مِنْ أََابٍ قَوْمِكَ فَوَالَنِى قَلَقَ الْحبَّهَ 
برا النّسَجَة كين كن وَلِكَ حَقَا َك عجرن لك عَلَ موادا لكَحفَنٌ عدْيى ميان قلا تَسْكَهنْ بِحَقٌ رَبَكَه لا نْصلِحٌ 
وُيْيَاكَ بِعَحْوِ يكخق دِينِك فَعَكُونَ مِنَ الأَخْم مين أَعْجَالًا' * و قد نقل عنه قوله حول هذا الموضوع: ”إن الله 


و يبع و»69 


تَعَالَىَّضَعَلَ أنكةٍ ِكَة الْعَنْلٍأَنْيْكَنرُوا أَنْفْسَهُمْ ِصَعَفَةٍ بِصَعَفَةٍ النَا سِ كَتِلايتَيعَ لفقي رق ومن كتاب له- 
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سمل ساق ديق سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





عليه السلام- إلى بعض عمَّاله ممّن قد بعثه على الصدقة يأمره: "مَإِنَأَعْكَمَ الْحِيَائَةِِيَائَةالأَمَدِدَ 


و2 ساد 


إن الإسلام نظام عدل و اقتصادء ويراعي حقوق أضعف الناس ويحفظهاءويحكم العدل 
الاجتماعي. ويكره الظلم والتعديفي المجتمع. و قال الله تعالن في القرآن الكريم<5 ف أَمُلِهِمْحَقّ 
لِسَائِلِء الْمَحُهُوم (19:51) لا شكأن الإمام كان بهتم بحال الفقراء و المساكين و المحرومين غاية 
الافتمام: وكان يسعى كل السعى لإزالة الفقر. لأن الإمام هو أعلم بالفقر وآفاته فيو يقول فى 


ال 


كتاب له-عليه السلام-إلى قُثم بن العباس"” وهو عامله على مكة:”وَلَاتَحْجبَنَ دَاحَاجَِعَنْ لِقَائِكَيهَا 


70 


اوت اق شاط اه شيه ان حدق ]داوم ور 0 واي نعو عابر 4 اع لوف ايو 10 هاه ساعن عه تواس اه 4 ذل 
تمان ذِيرَتُ عَنْ أَبْوَابكَ أَوَّلٍ وِرُدِهَا لَمْ تحجن فيا بَعْنْ عل قَضَائَهًا دَ انْظرَلَ ما اجْتَمَحَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ الله 
فَام فول مَنْ قِبَلكَمِنْ وى الْحيّالِءَ الْمَجَاءَِ- -- وَمَاقَصَلعَنْ ؤَِكَكَاخلْ هفيس نْقَِلَكا "7 
وفي عبد له-عليه السلام- كتبه إلىن مالك بن حارث الأشتر حين وله مصرء و يذكره اللَّهَ فيه في 


ىه 


الطَّبّقَة السَُفْلَى من المجتمع مِن الفقراء و المساكين.فقال: ”الله النْهَئى الطلبَقَةِ السّفْلَ مِنَ الَّنِينَ لا 
حِيلَّةلَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِين و الْمُحَْاجِينَوَ أهل الْبُوْسَى و الرّصُى قَإنَفى هَنْءٍ الطَبَعَةِ كانِعاءَ مُعْتَدَاءَ احْقَظ يِه ما 
ار 


اشَكَحفَفاك و عمور هو 
١‏ 2 


4 ص ين 
2 


خلاصة البحث 

في هذا البحث ذكرّ معنى الحكمة و المثل لغة و اصطلاحا ثم قدّم الحكم و الأمثال المختارة 
من كتاب نهج البلاغة لسيدنا الإمام علي كرّم الله وجبه- الذي جمعه الشريف الرضي في سنة 
0ه.وأنه تلقى العلوم كلها من النبيةاة: -. و هو الذي رباه من طفولته إلى أن يلحق 
برفيقه الأعلىءبهذا السبب أن الإمام علي-عليه السلام-كان صاحب حكمة عالية و بالغة. كما 
يدل عليها الروايات و الآثار الواردة عن النبي#812 --و أثر كلمات الإمام علي- عليه السلام- 
وحكمه وأمثاله في الحياة الإنسانيةكثير. ناولنا بالتفصيل في هذا البحث أهم مجالات 
الحياةالإنسانية التي تأثرت تأثرا واضحا من حكم الإمام وأمثاله 

الأول: الحكم والأمثال للإمام علي كرّم الله وجهه- وأثرهافني معرفة توحيد الباري تعالى: 
الإيمان باله وصفاته وكمالاته أول درجة للوصول إلى الكمال لحياة الإنسا نأي كان. و الحق 
أن العقول و الحواس تقصر عن إدراكه سبحانه و تعالىء و لم يطلع العقول على تحديد 
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صفته إلا الاقتصار على ما في الكتاب و السنة. فتبارك اللّهُ الذي دل على وجوده بِخَلّقهء بأنه 
هو خالق كل الخلق. و لا يمكن أن يستطيع أحد أن يحمده سبحانه و تعالى حق حمده. لا 
ريب ولاشكَ أن الله سبحانه وتعالى واحد في الذات لا شريك لّه في ذاته ‏ و أنه تعالى واحد في 
الصفات. و صفاته تعالى عين ذاته و لا يشاركه فها أحد.كما أنه تعالى واحد في الخلق و 
الرزق والإحياء و الإماتة و القدرة وغيرها. لا يمكن إدراكه سبحانه و تعالى حق الإدراك. ولن 
يصل الإنسان إلى كنه معرفته. لأنه أعجز من أن يتعرف على نَفْسه حق المعرفة فكيف يدرك 
به سبحانه و تعالى. حكم الإمام علي عليه السلام و عباراته في هذا الصدد كثيرة 
الثاني: الحكم والأمثال للإمام علي -عليه السلام- وأثرهافي العدل الاجتماعي للإنسان: 
إن العدالة فهي تتطلّب الإيمان باللّه تعالى» واليوم الآخر إيمانا صادقاء والتقوى واستحضار 
رقابة الله جل وعلا في الضمير في كل وقتء. وكل واقعةكما تتطّلب العدالة عزوفا عن 
المحرمات والأهواء. وغير ذلك من الصفات. و كان-عليه السلام- يرجح العدل و يفضله دائما. 
ولقد أخذت العدالة أزهى صورها في سيرة الإمام عليه السلام-. و كان يراعي حقوق العامة 
من الناسءو كان يحكم ؤلاته العدل دائما-لا بد للأمير والسلطان أن يكون متنزها عن الأهواء 
الشخصية. و أن يكون نفسه طاهرا لقيام العدل واجتثاث الظلم عن المجتمع-كما لابد له 
الزهد. وإنصافه الناس من نفسه. ومطابقة قوله للعمل_ 
الثالث: الحكم والأمثال للإمام علي -عليه السلام- وأثرها في الحياة الاقتصادية: 
إن الإسلام نظام عدل و اقتصاد. ويراعي حقوق أضعف الناس. ويحكم العدل الاجتماعي. و 
يكره الظلم والتعدي في المجتمع هذا المعنى يتجلّى واضحاً في تعليمات الإمام علي عليه 
السلام: وفي رسائله التي كان يبعث بها إلى المسؤلين في أقاليم الدولة والقائمين على الشؤون 
المالية والإدارية كما أنه--عليه السلاميأكّد في مواعظه وحكمه ورسائله و توصياته لعمّاله 
على الصدقات والخراج معاملة الناس بالرفقء: و يحدّرهم من التشديد على الناسفي جباية 
الأموال التي فرضها اللّه تعالى علهم- 
تنائج اليبحث 

1. إن الإمام علي -عليه السلام رتاه الني 285 منذ نعومة أظفاره إلى أن يلحق برَبه 

سبحانه و تعالىء و بهذا السبب حكم الإمام هي ضامن لرسوخ الايمان باللّه 
سبحانه و تعالى ونفي الشرك باللّه سبحانه و تعالى ‏ 
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2. ولابد للحاكم والأمير أن يكون قويا فى الإيمان باللّه سبحانه وتعالى: و يكون التقوى 
له شعارهء و لابدله أن يكون حازماء وعازما فوق كل عاطفة واتجاه. ومع ذلك لا 
يخاف من المشاكل المتوقعةءو المصائب المتحمل وقوعها هذه المؤهلات و الخصالء 
قد توفرت فى شخصية الإمام علي عليه السلام- توفراءفهو-عليه السلام-كان قويا 
الإيمان والتقوى المتجسدة. وله السيطرة الكاملة على أعصابه وعواطفه 

3 وإن نظام المجتمع والأمة لا يقوم على الظلم و الجور بالناس بل استحكامه و قواه 
يحتاج إلى العدل والقسط بين أفراد المجتمع ألبتة ‏ و هذا يحتاج إلى تعليمات الإمام 


العادل والحاكم العالم الحكيم 
4. وإن الإمام والأمير الخبير هو ضامن لحقوق الضعفاء من المجتمع اقتصاديا و لحفظ 
حقوق من اليهود والنصارى و غيرهم 
5. وإن كتاب نهج البلاغة لسيدنا الإمام علي عليه السلام مليهمن الحكم والأمثال في 
كل مجالات الحياة الإنسانية من العقائد والعدل الاجتماعيللإنسان والحياة 
الاقتصادية فلابد للقارئ أن يقرأ هذا السفر الخالد 
30000000 
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0 عثمان بن حنيف الأنصاري الأومي. يكنى عثمان: أبا عمرو. وقيل: أبو عبد الله.شهد أحداً والمشاهد بعدها. واستعمله عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه. على مساحة سواد العراق. فمسحه عامره وغامره. فمسحه وقسط خراجه. واستعمله علي. رضي 
الله عنه. على البصرة فبقي علما إلى أن قدمها طلحة والزبير مع عائشة رضي الله عنهم في نوبة وقعة الجمل. فأخرجوه منها. 
ثم قدم علي إلها فكانت وقعة الجملء فلما ظفر بهم علي استعمل على البصرة عبد الله بن عباس.وسكن عثمان بن حنيف 
الكوفةء وبقي إلى زمان معاوية.(أسد الغابة, : 246/2) 
145ل لط ,184100 -1ه 3807 ,201خ1-لذ .51 
للشريف الرضيء نيج البلاغة . الكتاب: 45 
7م - اذ ,..1010 .52 
لمصدرنفسه. الخطبة207- 
.4 طوط نمطا - اخ ,..1010 .53 
لمصدرنفسه. الكتاب53- 
4 زياد بن أبيه وهو بن سمية الذي صاريقال له بن أبي سفيان ولد على فراش عبيد مولى ثقيف فكان يقال له زياد بن عبيد ثم 
ستلحقه معاوية ثم لما انقضت الدولة الأموية صاريقال له زياد بن أبيه وزياد بن سمية وكنيته أبو المغيرة أنه وفد على عمر من 
عند أبي مومى وكان كاتبه وأنه أسلم في عبد أبي بكر وكانت أمه مولاة صفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفي وكانت من 
لبغايا بالطائف وكان من الدهاة الخطباء الفصحاء واستكتبه أبو موسى واستعمله على شيء من البصرة فأقره عمرثم صار مع 
علي فاستعمله على فارس وكان استلحاق معاوية به في سنة أربع وأربعين وكان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل 
وحسن الضبط لما يتولاه مات سنة ثلاث وخمسين وهو أمير المصرين الكوفة والبصرة ولم يجمعا قبله لغيره وأقام في ذلك خمس 
سنين-(الإصابةفي تمييز الصحابة؛ الباب الزا بعدها اليا)- 





.1-6 1خ ...1010 .55 
للشريف الرضيء نيج البلاغة . الحكمة 476 
6-مالك بن الحارث بن عبد يغوث ابن مسلمة بن ربيعة الأشتر النخعي شهد اليرموك- لقد قتل ثلاثة عشر وذهبت عينه فيها 
فاشتهر بالأشتر(الشتر: انقلاب جفن العين إلى أسفلء. و الرجل أشتر ‏ انظر الهاية: 443/2)- وكان في الطبقة الأولى من أهل 
الكوفة وكان طويل القامةء عريض الصدرء طلق اللسانء عديم المثل في الفروسية وكان من أصحاب علي بن أبي طالب وشهد 
معه الجمل وصفين ومشاهده كلها وولاه على مصر فخرج إلها فلما كان بالعريش شرب شربة عسل فمات- عن يزيد بن أبي حبيب 
أنه قال : بعث علي بن أبي طالب مالكا بعد قيس بن سعد أميرا على مصر فساريريد مصر وتنكب طريق الشام حتى نزل جسر 
القلزم فصلى حين نزل من راحلته ودعا الله وسأله إن كان في دخوله مصر خيرا أن يدخله إياها وإلا صرفه عنها فشرب شربة من 
عسل فمات؛لما جاء نعي الأشترووفاته على علي بن أبي طالب قال: “ إنا لله وإنا إليه راجعون” لله مالك وما مالك ! وهل موجود 
مثل مالك ؟ لو كان من جبل كان فندا ولو كان من حجر لكان صلدا على مثل مالك فلتبك البواكي- ولما جاء معاوية نعيه ووفاته 
قال: الحمد لله إن لله جنودا من العسل- وكانت وفاته بالقلزم في سنة سبع وثلاثين وقال خليفة : سنة ثمان وثلاثين -(مختصر 
تاريخ دمشق:3195-3192.و تاريخ الإسلام للذهبي: 594/3. و تاريخ دمشق:380/56) 
.53 - لخ .57.1010 
للشريف الرضيء نيج البلاغة. الكتاب 53 
.1 .58 
المصدرنفسه . الكتاب 53 
0 .59 
اا 
طنط ]- اخ .1010 .60 
المصدر نفسه.الخطبة 37- 
خخ - اذ ,..1510 .61 
هي ٌّها 1-4 سسسسآآ آم جع 
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سما ساق ويقى سيق ميلا نور مجرت الحكم والأمثال للإمام علي عليه السلام وأثرها في الحياة الإنسانية 





المصدر نفسه. الحكمة241- 
-1-1ث ...1010 .62 
المصدر نفسه. الكتاب31- 
طصط مط - اذ ,..1010 .63 
المصدر نفسه. الخطبة 27 
.ذخقطة:515- لك ,.1010 .64 

المصدر نفسه. الوصية 25 

11131 - اخ ,..1010 .65 
المصدر نفسه. الحكمة 328 

6 مصقلة بن هبيرة بن شبل ابن يثربي بن امرئ القيس كان من أصحاب علي بن أبي طالب وولي أردشيرخره من قبل ابن عباس 
وعتب علي عليه في إعطاء مال الخراج لمن يقصده من بني عمه وقيل: لأنه فدى نصارى ني ناجية بخمسمئة ألف فلم يردها 
كلها؛ ووفد على معاوية_-(مختصر تاريخ دمشق:3299-3298/1) 

7-من أجل بقاع فارسء و قد بناها أردشير بابكان» و منها مدينة شيراز و كازرون. وهي بلدة قديمة_(معجم البلدان: 146/1) 

.43 136 >آ- اخ .1010 .68 

للشريف الرضيء نهج البلاغة.ء الكتاب 43 

مط - اذ ,..1010 .69 

المصدرنفسه.ء الخطبة207- 

116 - اذ ,..1010 .70 

المصدر نفسه. الكتاب 26 

1 قثم بن العباسبن عبد المطلب بن هاشم القرشي الباشمي. قال عبد الله بن جعفر: كنت أنا وعبيد الله وقثم ابنا العباس 
نلعب. فمر بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فقال: “ ارفعوا إلي هذا ” يعني قثم فرفع إليه. فأردفه خلفه. وجعلني بين يديه 
ودعا لنا.واستشهد قثم بسمرقند قال ابن عباس: هو آخر الناس عبداً برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان آخر من 
خرج من قبره ممن نزل فيه.وكان قثم بن العباس والياً لعلي بن أبي طالب على مكة. وذلك أن علياً لما ولي الخلافة عزل خالد 
بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي عن مكة. وولاها أبا قتادة الأنصاري ثم عزله وولى قثم بن العباسء فلم يزل والياً 
علها حتى قتل علي رحمه اللّه هذا قول خليفة. وقال الزبير: استعمل علي بن أبي طالب قثم بن العباس, على المدينة.وكان قثم 
بن العباس يشبه بالنبي صلى اللّه عليه وسلم-_(الإستيعاب في معرفة الأصحاب. : 404/1) 

7 --1-1ث .1010 .72 

للشريف الرضيء نبج البلاغة.ء الكتاب 67- 

.11 - اذ ,..1010 .73 

المصدر نفسه. الكتاب 53 
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